
. ) اجٍ وَ ةَ أَزْ انِيَ امِ ثَمَ لْأَنْعَ نَ ا أَنْزَلَ لَكُمْ مِ 237614 - معنى الإنزال في قوله تعالى : )وَ

السؤال

يقول الله عز وجل في الآية الكريمة من سورة الزمر: ) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ( فهل كلمة “أنزل” تعني
أنّ الأنعام جاءت من خارج الكرة الأرضية على غرار الآية التي جاءت في الحديد: ) وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد

( ؟ إن كان من خارج الكرة الأرضية فما حكم من ينكر ذلك؟

الإجابة المفصلة

اختلف المفسرون في معنى إنزال الأنعام المذكور في الآية الكريمة على عدة أقوال ،
نكتفي بذكر أشهرها .

فذهب كثير منهم إلى أن المعنى : خلق ، واقتصر بعض المفسرين على هذا القول ، ولم
يذكر خلافه ، كابن كثير رحمه الله في تفسيره )7/86( ، وابن الجوزي في “زاد المسير”

)5/245( .وهو ظاهر صنيع ابن جرير رحمه الله )20/162( حيث اكتفى في تفسير )أنزل( بـ
)جعل( ولم يذكر غيره .

امِ نَ الأنْعَ مْ مِ أَنزلَ لَكُ : )وَ لُهُ وْ وقال ابن كثير رحمه الله : ” قَ
امِ لْأَنْعَ ورِ ا هُ نْ ظُ مْ مِ لَقَ لَكُ خَ : وَ ( أَيْ اجٍ وَ ةَ أَزْ انِيَ ثَمَ

اجٍ ” انتهى . وَ ةَ أَزْ انِيَ ثَمَ

وذهب آخرون إلى أن المعنى :
ر ، قالوا : “لأن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء،لأجل دَّ قضى وقَ

أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون ” .
انظر : ” تفسير ” الرازي )26/424( .

“فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه” ، انظر ” تفسير ابن جزي ” )2/217( .
“والإنزال مجاز عن القضاء والقسمة ، فإنه تعالى إذا قضى وقسم ، أثبت ذلك في اللوح

المحفوظ ، ونزلت به الملائكة الموكلة بإظهاره” انتهى من “روح المعاني” )23/240( .

وجمع السعدي رحمه الله بين
هذين القولين فقال :

رٍ نازل منه ، رحمة بكم ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص 719( ” أي: خلقها بقدَ
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وذهب فريق ثالث : إلى أن
الإخبار عن الأنعام بالإنزال “لأنها لا تعيش إلا بالنبات ، الذي يخرج بالمطر المنزل

من السماء” .
قال الشوكاني في “فتح القدير” )6/270( .

“ويحتمل أن يكون مجازاً ، لأنها لم تعش إلا بالنبات ، والنبات إنما يعيش بالماء ،
والماء منزل من السماء ، فكانت الأنعام كأنها منزلة” انتهى .

وقال الألوسي في “روح المعاني” )23/240( .
“ويجوز أن يكون التجوز في نسبة الإنزال إلى الأنعام ، والمنزل حقيقة أسباب حياتها ،

كالأمطار ، ووجه ذلك : الملابسة بينهما” انتهى .

وقول رابع اختاره بعض
العلماء: أن الإنزال على ظاهره ، ولكن ذلك لا يعني أن الأنعام منزلة من السماء ،

فإن الله لم يذكر في الآية أنها منزلة من السماء ، وإنما معنى إنزالها أنها نزلت من
أصلاب آبائها إلى بطون أمهاتها ، ثم نزلت من بطون أمهاتها إلى الأرض .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
يهِ فِ ولٍ ، إلَّا وَ ظُ نُزُ نَّةِ لَفْ ي السُّ لَا فِ آنِ وَ رْ ي الْقُ سَ فِ ” لَيْ
نَّهُ إِ ، فَ آنِ رْ ئِقُ بِالْقُ وَ اللَّا ا هُ ذَ هَ ، وَ وفِ رُ عْ ولِ الْمَ نَى النُّزُ عْ مَ

ا ذَ ولًا إلَّا بِهَ بُ نُزُ رَ رِفُ الْعَ لَا تَعْ بِ ، وَ رَ ةِ الْعَ لُغَ لَ بِ نَزَ
رِ يْ ابًا بِغَ طَ نَى لَكَانَ خِ عْ ا الْمَ ذَ رُ هَ يْ يدُ غَ رِ لَوْ أُ نَى، وَ عْ الْمَ

ي نًى ، فِ عْ وفِ لَهُ مَ رُ عْ ظِ ، الْمَ الُ اللَّفْ مَ عْ تِ وَ اسْ ا، ثُمَّ هُ هَ تِ لُغَ
وزُ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” جُ ا لَا يَ ذَ هَ انٍ ؛ وَ رَ ، بِلَا بَيَ نًى آخَ عْ مَ

)257 /12(
وقال أيضا :

ي لَقُ فِ خْ يدُ يُ دِ الْحَ يدِ ، وَ دِ الَ الْحَ انَهُ إنْزَ حَ بْ رَ سُ كَ دْ ذَ قَ “وَ
..… نِ ادِ عَ الْمَ

رُ بَ لْأَكْ ودُ ا صُ قْ كَانَ الْمَ يدَ ، فَ دِ لَ الْحَ رَ أَنَّهُ أَنْزَ بَ مَّ أَخْ “ثُ
فِ يْ نْهُ كَالسَّ ادِ مِ هَ تِ الْجِ اذُ آلَا وَ اتِّخَ يدِ : هُ دِ رِ الْحَ كْ بِذِ

رُ اللَّهُ نْصَ ي بِهِ يُ لِكَ ، الَّذِ هَ ذَ بَ ا أَشْ مَ لِ وَ النَّصْ نَانِ وَ السِّ وَ
نْ نْزِلْ مِ هِ لَمْ تَ ذِ هَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُهُ صَ سُ رَ وَ

..… اءِ مَ السَّ
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لِأَنَّهُ لْقِ ،  نَى الْخَ عْ يدِ بِمَ دِ ولَ الْحَ مْ نُزُ هُ ضُ لَ بَعْ عَ جَ وَ
يدَ دِ نَّ الْحَ إِ هُ ، فَ تَ نْعَ مْ صَ هُ لَّمَ عَ نِ ، وَ ادِ عَ نْ الْمَ هُ مِ جَ رَ أَخْ

ي ا تَكُونُ فِ نُ إنَّمَ ادِ عَ الْمَ نِ ، وَ ادِ عَ ي الْمَ لَقُ فِ خْ ا يُ إنَّمَ
ي نِهِ الَّتِي فِ ادِ عَ نْ مَ لُهُ اللَّهُ مِ نَزِّ يدُ يُ دِ الْحَ الِ ، فَ بَ الْجِ

مَ . عَ بِهِ بَنُو آدَ فِ نْتَ الِ لِيَ بَ الْجِ
، ) اجٍ وَ ةَ أَزْ انِيَ امِ ثَمَ لْأَنْعَ نَ ا مْ مِ لَ لَكُ أَنْزَ الَى: )وَ عَ الَ تَ قَ وَ

نْ مْ مَ نْهُ مِ لَ ، وَ عَ : جَ الَ نْ قَ مْ مَ نْهُ مِ ا. فَ ضً كَلَ أَيْ ا أَشْ مَّ ا مِ ذَ هَ وَ
كُونُ نَّ بِهِ يَ إِ اءِ ، فَ نْ الْمَ لَقُ مِ ا تُخْ نِهَ لَقَ ، لِكَوْ : خَ الَ قَ

اءُ … وَ الْمَ هُ اءِ ، وَ مَ نْ السَّ لُهُ مِ لُ أَصْ نْزَ ي يَ اتُ الَّذِ النَّبَ
؛ ةً وفِ لُغَ رُ عْ نَاهُ الْمَ عْ نْ مَ ظِ عَ اجِ اللَّفْ رَ ةَ إلَى إخْ اجَ لَا حَ وَ

بِ لَا نْ أَصْ مِ ا ، وَ اتِهَ هَ ونِ أُمَّ نْ بُطُ نْزِلُ مِ امَ تَ لْأَنْعَ نَّ ا إِ فَ
لَ دْ أَنْزَ : قَ لِ جُ الُ لِلرَّ قَ يُ ا ، وَ اتِهَ هَ ونَ أُمَّ أْتِي بُطُ ا تَ آبَائِهَ

لَ جُ عَ أَنَّ الرَّ لُ ، مَ سْ هِ الْغُ لَيْ بَ عَ جَ لَ وَ ا أَنْزَ إِذَ اءَ ، وَ الْمَ
ا إِمَّ اعِ ، وَ مَ تَ الْجِ قْ ا وَ نْبٍ ، إمَّ لَى جَ وَ عَ هُ الِهِ وَ الِبُ إنْزَ غَ

عَ ا مَ الِهَ الِبُ إنْزَ امِ الَّتِي غَ لْأَنْعَ فَ بِا كَيْ مِ ، فَ لَا تِ حْ بِالِا
لْإِنَاثِ . ورِ ا هُ لَى ظُ ا عَ هَ اعِ تِفَ ارْ ا ، وَ هَ لَيْ لَى رِجْ ا عَ هَ امِ يَ قِ

لَقَ ا خَ يمَ ولَ فِ لْ النُّزُ مِ عْ تَ سْ ا : أَنَّهُ لَمْ يَ ذَ نُ هَ يِّ بَ ا يُ مَّ مِ وَ
لَ لَا أَنْزَ اتَ ، وَ لَ النَّبَ لْ : أَنَزَ قُ لَمْ يَ اتِ ، فَ لَيَ فْ نْ السُّ مِ

الٍ ، لٍّ عَ حَ ي مَ لَقُ فِ خْ ا يُ يمَ لَ فِ مَ عْ تَ ا اسْ نَّمَ إِ ى ، وَ عَ رْ الْمَ
” انتهى امِ لْأَنْعَ ا يدِ وَ دِ الْحَ لِّ ، كَ حَ لِكَ الْمَ نْ ذَ لَهُ اللَّهُ مِ أَنْزَ وَ

.

وقال ابن القيم رحمه الله :
لَا ، وَ اءِ مَ نَ السَّ يدَ مِ دِ لْنَا الْحَ انَهُ أَنْزَ حَ بْ لْ اللَّهَ سُ قُ ” لَمْ يَ

، اءِ مَ نَ السَّ اجٍ مِ وَ ةَ أَزْ انِيَ امِ ثَمَ لْأَنْعَ نَ ا مْ مِ لَ لَكُ أَنْزَ الَ وَ قَ
نَ لْ مِ نَزَّ امَ لَمْ يُ لْأَنْعَ ا يدَ وَ دِ لُومٌ أَنَّ الْحَ عْ لُهُ مَ وْ قَ فَ

ا، هَ تِ يقَ قِ نْ حَ ولِ عَ ةَ النُّزُ ظَ رِجُ لَفْ خْ ضِ ، لَا يُ لْأَرْ لَى ا اءِ إِ مَ السَّ
هُ مَ دَ مُ عَ لْزِ تَ سْ نٍ ، لَا يَ يَّ عَ كَانٍ مُ نْ مَ ولِ مِ مُ النُّزُ دَ إِذْ عَ

ا. لَقً طْ مُ

يَ هِ الِ ، وَ بَ ي الْجِ نِ الَّتِي فِ ادِ عَ ي الْمَ كُونُ فِ ا يَ نَّمَ يد إِ دِ والْحَ
لَى نُهُ أَعْ دِ عْ ا كَانَ مَ لَّ مَ يلَ إِنَّ كُ دْ قِ قَ ، وَ ضِ لْأَرْ لَى ا ةٌ عَ الِيَ عَ
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دَ . وَ هُ أَجْ يدُ دِ كَانَ حَ
اجٍ ( وَ ةَ أَزْ انِيَ امِ ثَمَ لْأَنْعَ نَ ا مْ مِ لَ لَكُ أَنْزَ : ) وَ لُهُ وْ ا قَ أَمَّ وَ

الَ نْزَ مِ إِ لْزِ تَ سْ الُدِ الْمُ وَ لَقُ بِالتَّ خْ امَ تُ لْأَنْعَ نَّ ا إِ ، فَ
ا ذَ لِهَ ، وَ لْإِنَاثِ امِ ا حَ لَى أَرْ ا إِ بِهَ لَا نْ أَصْ اءَ مِ ورِ الْمَ كُ الذُّ

نْ نْزِلُ مِ نَّةَ تَ لْأَجِ مَّ إِنَّ ا ، ثُ لْ نْزِ لَمْ يُ لَ ، وَ الُ أَنْزَ قَ يُ
لُومِ أَنَّ عْ نَ الْمَ مِ ، وَ ضِ لْأَرْ هِ ا جْ لَى وَ اتِ إِ هَ لْأُمَّ ونِ ا بُطُ

اءُ نْزِلُ مَ يَ ، وَ ءِ طْ ا بِالْوَ نَاثَهَ ا إِ ولُهَ حُ لُو فُ عْ امَ تَ لْأَنْعَ ا
نْدَ ا عِ هَ لَدَ ي وَ لْقِ تُ ى وَ لْأُنْثَ مِ ا حِ لَى رَ لُوٍّ إِ نْ عُ لِ مِ حْ الْفَ

لَ ” . فَ لَى أَسْ لُوٍّ إِ نْ عُ ةِ مِ دَ لَا الْوِ
انتهى من “مختصر الصواعق المرسلة” )ص 441( .

وهذا هو نفس اختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله ، كما في “فتاواه” )13/ 100(.

وهذا القول الأخير هو أظهر
الأقوال –والله أعلم- لأن فيه إبقاء الآية على ظاهرها ، وتفسير النزول بما يدل عليه

في اللغة العربية . وهذا القول لا ينافي القول بـ )خلق( ولا القول بـ )قدر( ولكنها
يزيد عليهما في المعنى .

وأما القول بأن الأنعام قد
نزلت من السماء ، فهو قول ضعيف لم يدل عليه دليل ، ولذلك أعرض عنه عامة المفسرين

ولم يذكروه ، كابن جرير ، وابن كثير ، والطاهر بن عاشور رحمهم الله وغيرهم .
ومن ذكره من المفسرين : لم ينسبه إلى أحد من العلماء ، وإنما يقولون : وقيل : ….

إلخ. ونحو ذلك ، كما فعل القرطبي رحمه الله وغيره ، وبعضهم صرح بضعف هذا القول ،
كالألوسي رحمه الله فإنه قال : “وقيل : الكلام على ظاهره ، والله تعالى خلق الأنعام

في الجنة ثم أنزلها منها . ولا أرى لهذا الخبر صحة ” انتهى من “روح المعاني”
. )23/240(

وأما القول بأن الحديد أنزل
من خارج الأرض لقوله تعالى : )وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد( فلم يثبت هذا القول ،

والخلاف في آية الحديد كالخلاف في آية الأنعام ولا فرق ، ولذلك يذكر المفسرون
الآيتين معا عند الكلام على إحداهما .

فما يذكره بعض المعاصرين من أن الحديد أنزل من خارج الأرض هو اجتهاد منهم لم يثبت
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في الشرع ما يؤيده .
والله تعالى أعلم .
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